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ايمان بدوي

مقدّمة 

ــى اللحظــة، تصاعــدًا في  ــرة حتّ ــذ الســنوات الثــاث الأخي ــة، من ــة الغربيّ تشــهد الضفّ
ــا  ــلّح فيه ــل المس ــي العم ــد تنام ــال، بع ــوات الاحت ــة وق ــن المقاوم ــات بي المواجه
بالتزامــن مــع أحــداث هبّــة القــدس عــام 2021، التــي أعقبهــا ظهــور مجموعات/كتائــب 
ــال  ــوات الاحت ــدأت ق ــن، ب ــك الحي ــذ ذل ــب. ومن ــات في الغال ــا المخيّم ــلّحة مقرّه مس
ــة  ــواء الحال الإســرائيلي بتكثيــف اســتهدافها لمجموعــات المقاومــة هــذه؛ بدافــع احت
الثوريــة التــي بــدت تثبــت إمكانيــة انتقالهــا لعــدّة أماكــن بالضفــة، ولتقويــض العمــل 
المقــاوم الــذي فاجــئ الاحتــال بتطــور أســاليبه وأدواتــه، وشــكله الــذي يأخــذ الطابــع 
الجماعــي شــبه المنظــم. لكــن، مــع أحــداث الســابع مــن أكتوبــر، وضمــن ســياق حــرب 
الإبــادة التــي تشــنّها إســرائيل على قطــاع غــزّة، فتــح الاحتــال جبهــة كاملــة مــن حربه 
هــذه على مخيّمــات الضفّــة بوصفهــا معاقــاً لبــؤر المقاومــة الواجــب تصفيــة جيوبهــا، 

وتطويــع أهلهــا بممارســات الضبــط بالعنــف والترهيــب.

تحــاول هــذه المقالــة تســليط الضــوء على حالــة الســيطرة العســكرية على مخيّمــات 
ــا-  الضفّــة مــن منطلــق أنّ مــا يحــدث فيهــا هــو عــدوان واســع مــا كان ليُغيّــب -جزئيً
عــن مشــهديّة الحــرب لــولا وحشــية ودمويّــة مــا يحــدث في قطــاع غــزّة مــن ممارســة 
إســرائيلية لــكلّ أنمــاط الإبــادة. وبهــذا، تقــدم المقالــة في محورهــا الأول قــراءةً للمخيــم 
ــة التــي يحملهــا  ــدلالات السياســية والاجتماعي ــي التــي ينتجهــا وال مــن حيــث المعان
فتجعــل منــه ســاحة مواجهــة دائمــة. ثــم تطــرح صــور الاســتهدافات الإســرائيلية لــه 

بالتركيــز على كوامــن دوافعهــا لــدى كيــان الاحتــال ومنظومتــه الاســتعماريّة .

غبــار فلسطيــنغبــار فلسطيــن



المخيّم والمقاومة: بيئة انتفاضيّة وممارسة هوياتيّةالمخيّم والمقاومة: بيئة انتفاضيّة وممارسة هوياتيّة

ــكرية  ــة العس ــرة المؤسس ــوكة في خاص ــطينيين ش ــن الفلس ــات اللاجئي ــدّ مخيم تع
والأمنيــة والاســتخباراتية - الإســرائيلية. وهــي العقبــة الأبــرز في مســار أهدافهــا 
السياســة لإذابــة الهويّــة الوطنيــة الفلســطينيّة وتغييــب قضيــة اللاجئيــن. وذلــك مــن 
منطلــق دور المخيّــم في تكثيــف تعريــة مضمــون الحركــة الصهيونيّــة وغايــة سياســات 
المنظومــة الاســتعماريّة الإحلاليّــة والاحتلاليّــة، وبالتالــي التصــدي للمشــروع الصهيونــي 
والخطــط الأمريكية-الغربيّــة )كتصفيــة حــق العــودة(. ذلــك مــن منطلــق عــدّة ســمات 
ميّــزت مخيمــات اللجــوء كفضــاءات فلســطينيّة اجتماعيــة، لهــا حضــورًا تاريخــيّ في أبرز 
محطــات الكفــاح، وأدوارًا أساســية مســتمرة ومتجددة في مســار حــركات النضال، تَكشِــفُ 
عــن وجــود مأسســة للحالــة الثوريــة وتراكــمٍ مســتمر للفعــل المقــاوم في بيئــة المخيّــم 
ــك  ــن تل ــلّح. وم ــاح المس ــاط الكف ــي ونش ــل الانتفاض ــؤر العم ــدر ب ــا تتص ــا م ــي غالبً الت
الســمات؛ يُعــرَف المخيــم على أنّــه عنــوان القضيــة الفلســطينيّة، وهويتهــا وتاريخهــا 
وســرديتها. وهــو نِتــاج حــدث النكبــة والشــاهد على جرائــم الاحتــال وعدوانــه ومجازره 
ومــآلات ذلــك مــن معانــاة معيشــية، تفــرض على اللاجــئ فيــه أنّ ينظــر إليــه على أنّــه 

مــكان مؤقــت للمعيــش. فهــو محطــة انتظــار وبوابــة للعــودة إلــى أرضــه المحتلّــة. 

لعبــت الذاكــرة الجماعيــة الحيّــة للمخيّــم وأهــل المخيّــم، عن سياســات النكبــة، التهجير، 
ــاظ على  ــي،دورًا في الحف ــتات والنف ــة الش ــادة، وتجرب ــو والإب ــاولات المح ــر، مح التدمي
ــا  ــن. كم ــة للاجئي ــة الاجتماعي ــق الهويّ ــة، ودورًا في خل ــطينيّة الوطنيّ ــة الفلس الهويّ
أنتجــت وعيًــا جمعيًــا ثــوريّ وتحــرّري، وطنــيّ وسياســيّ، اجتماعــيّ واقتصــاديّ، وتاريخيّ. 
ــى يومنــا هــذا إحــدى أهــم بواعــث الفعــل النضالــي لممارســات المقاومــة  يشــكّل حتّ

والحــركات الثوريــة ودافعًــا للانتفــاض والصمــود. 

ــة  ــاع الاقتصادي ــا، الأوض ــوء وتَبِعاته ــة اللج ــري، حال ــر القس ــدث التهجي ــن؛ ح ــكلٍّ م إنّ ل
ــتمرارية  ــران، دورًا في اس ــا والعم ــة الجغرافي ــة، وطبيع ــية العنصري ــة والسياس والبيئي
ــام  ــرّض الع ــي المح ــتعماريّ. وه ــياق الاس ــة في الس ــاء مقاوم ــم كفض ــود المخيّ صم
والدافــع الرئيــس الــذي يجعــل مــن المقاومــة فيــه فعــاً يومــي للاجئيــن يأخــذ طابــع 
ــات  ــئ سياس ــا اللاج ــه فيه ــي يواج ــة، الت ــة والوجوديّ ــة - الوطني ــة الهوياتيّ الممارس
التهميــش، الفصــل والحصــار، الضبــط والتحكــم، العــزل والإقصــاء، والتطويــع وهندســة 

ــش. شــكل المعي

 كلّ مــا ســبق، أعطــى للمخيّــم صورتــه ورمزيتــه في الذهنيــة الفلســطينية، وطبيعــة 



تمثــات كلّ الشــعب الفلســطيني عنــه. كمــا شــكّل حضــوره في الوعــي والذاكــرة. »أمّــا 
حضــوره المتخيّــل في الحــسّ الفلســطيني المشــترك فــإن المخيّــم هــو »قلعــة الثــورة«. 
ــكّلت  ــد تش ــا، ق ــه تاريخيًّ ــرافي فإنّ ــز الجغ ــة بالحي ــباب مرتبط ــود، ولأس ــاؤه الوق وأبن
خلايــا للمقاومــة المســلحة بطريقــة أســهل ممــا هــي عليــه في بعــض أحيــاء المــدن 
ــلطة  ــل السّ ــن قب ــف م ــكان عني ــل، كم ــكان متخيّ ــو م ــم ه ــطينيّة. إذن فالمخي الفلس
الكولونياليــة ممــا يفسّــر اهتمــام المســتعمرين منــذ البدايــة بمحاولــة الســيطرة على 
المخيــم والتدخــل في هندســته الجغرافيــة، بمعنــى الرقابــة وإعــادة التقســيم الحضري 

للمخيــم ضمــن منطــق أمنــي لمصالــح أمنيــة«1.

صور  الاستهدافات الإسرائيلية .. أبعادها وغاياتها:صور  الاستهدافات الإسرائيلية .. أبعادها وغاياتها:

عــن ثقافــة العنــف الصهيونــي، يقــول د. »عبــد الغنــي عمــاد« في كتابــه الــذي تنــاول 
ــة  ــة: » لا تســتطيع إســرائيل، ولا ســيما لكونهــا دول سوســيولوجيا السياســة الصهيوني
ــك  ــل ذل ــا تفع ــا عندم ــة. لأنه ــر عدواني ــالمة، غي ــون مس ــة، أن تك ــة صهيوني عنصري
تفقــد مبــرّر وجودهــا وينتفــي ســبب تكوينهــا، إذ العــدوان والإرهــاب والعنــف تشــكّل 
ــه،  ــة«2. وعلي ــوديّ للصهيوني ــبب الوج ــي، والس ــيج التاريخ ــي، والنس ــاس التكوين الأس
يطــال عدوانهــا البشــر والحجــر والشــجر. هــذا الحاصــل في القطــاع الــذي يتعــرض لإبــادة 
ــة  ــة الغربيّ ــة وأكثــر، وهــو مــا امتــد لمخيّمــات الضفّ ــة، مكانيّة،خدماتيّ بشــريّة، عمرانيّ
كصــورة مصغــرة عــن المجــازر في القطــاع، وفي ســياقٍ ممتــد لــذاتِ الغايــات والأهــداف 
ــار  ــكريّة في إط ــة وعس ــادًا أمنيّ ــذ أبع ــة. وتتخ ــرب المعلن ــداف الح ــاوز أه ــي تتج الت
ــطينيّة؛  ــي الفلس ــي للأراض ــتعمار الصهيون ــرى للاس ــيّة الكب ــداف السياس ــق الأه تحقي

ــطينيين. ــر الفلس كتهجي

تنوعــت صــور الاســتهدافات الإســرائيلية العســكريّة لمخيّمــات الضفّــة؛ في محاولــةٍ لنزع 
ــة وتقويــض ثقافــة الانتفــاض والوعــي التحــرّري، وممارســات التصــدي والصمــود.  الثوريّ

وهــو مــا يمكــن أن نجملــه بالتقســيمين التالييــن:

1	 أباهر السقا، دراسة سوسيولوجية عن الهوية الاجتماعية للشباب الفلسطيني في مخيّمين فلسطينيين، )جامعة بيرزيت: معهد أبو لغد للدراسات الدولية، 2011(، ص6

2	 عبد الغني عماد، ثقافة العنف في سوسيولوجيا السياسة الصهيونية، )بيروت: دار الطليعة، 2001(، ط1، ص116



	. 1.	 استهداف المكان كفضاء للمعيشاستهداف المكان كفضاء للمعيش

في اقتحامهــا واجتياحهــا للمخيّمــات، تتعمّــد القــوات الإســرائيلية إلــى إحــداث تخريــب 
وتدميــر ممنهــج للبنيــة التحتيــة للمخيّــم بوصفه الحيــز المكاني الذي يجمــع المقاومين 
ــى  ــي تهــدف إل ــة الت ــى قتلهــم وتصفيتهــم، وحاضنتهــم الاجتماعي ــن تهــدف إل الذي
ضربهــا واســتنزاف طاقتهــا على الصمــود وتقبــل النشــاط المقــاوم. يتمثــل ذلــك في 
عمليــات قصــف المنــازل ومداهمتهــا لترهيــب وإخضــاع النــاس، وفي عمليــات تجريــف 
الشــوارع ومــا ينجــم عنهــا مــن قطــعٍ لإمــدادات الميــاه والكهربــاء. بهــدف تطويــع بيئــة 
المخيــم التــي تســاهم تبعًــا لجغرافيــة المــكان وشــكل العمــران في حمايــة المقاوميــن، 
وتفريــغ مناخهــا مــن حالتــه الثوريّــة عبــر محاولــة ضــرب التماســك الداخلــي والروابــط 
الاجتماعيــة بيــن ســكان المخيّــم. هــذا المــكان الــذي يمتــاز أهلــه بالوحــدة الاجتماعيــة 
وقــوة العلاقــات ومشــاعر التلاحــم والتعاضــد؛ لا ســيما أنّ المخيّــم، منــذ خَلقِــه كمــكان 
ــزًا لأبنائــه، مــن حيــث طبيعــة  ــا ممي ــك، صنــع »فضــاءًا اجتماعيً للاجئيــن ومــا تبــع ذل
ــك  ــة وكذل ــتوى المعيش ــة ومس ــكن الصحيّ ــروف السّ ــات وظ ــكل التجمع ــران وش العم
ــات  ــع تجمع ــة م ــة مقارن ــا خصوصيّ ــيّة له ــات سياس ــة وممارس ــات الاجتماعيّ التّنظيم
فلســطينية أخــرى«3. هــذا مــا يدفــع بالاحتــال إلــى محاولــة تمزيــق النســيج الاجتماعي 
ــال  ــي تط ــتهداف الت ــات الاس ــال سياس ــن خ ــن م ــكان على المقاومي ــض الس وتحري

بيوتهــم وســياراتهم ومحالهــم التجاريــة، والخدمــات الأساســية.

ــن أنمــاط الاســتهدافات هــو أنّ  ــه م ــا يمكــن ملاحظت ــرز م ــن أب ــك، أنّ م ــى ذل أضــف إل
ــة  ــات والمجســمات ونصــب الشــهداء التذكاري ــى الجداري ــت حتّ ــب طال ــات التخري عملي
في المخيّمــات بالهــدم والتخريــب والاقتــاع. هــذا الانتقــام »بالاغتيــال الرمــزي«، إن صــحَّ 
التعبيــر، يعنــي أنّ سياســات الاحتــال تحــاول فــرض ســلطتها حتّــى على مــا يملكــه 
ــيدات  ــة، وتجس ــطينية مناضل ــوز فلس ــة ورم ــم الوطنيّ ــي للقي ــن معان ــطيني م الفلس
للذاكــرة وللاحتفــاء الشــعبي بالشــهداء ومســيرتهم. ولمــا في ذلــك مــن إحيــاءٍ رمــزيّ 
لبطــولات الشــهداء وتدليــل على الصمــود، وتعميــق لجــدوى المقاومة وحتميــة الانتصار؛ 
دمّــرت جرافــات الاحتــال العســكرية نصــب الشــهيد جميــل العموري،الــذي يعــرف بأنّــه 
ــة ومؤســس كتيبــة جنيــن في مخيمهــا ودافــع الكثيريــن  مجــدّد الاشــتباك في الضفّ
ــات،  ــر عرف ــد ياس ــذكاري للقائ ــب الت ــت النص ــا هدم ــلّحة، كم ــة المس ــاء للمقاوم للانتم
ورمــوزٍ كقــوس النصــر ودوار الحصــان ودوار العــودة، وجرّفــت شــارع الشــهيدة شــيرين أبــو 

عاقلــة وغيــر ذلــك مــن أمثلــة.

3	 السقا، مرجع سابق، ص6
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تســتمر قــوات الاحتــال الإســرائيلي بتنفيــذ عمليــات الاغتيــال والاعتقــال الناجــم عنهــا 
ــة. ولا يمكــن فهــم سياســتي  ــن الضفــة الغربيّ استشــهاد العشــرات واعتقــال الآلاف م
ــر  ــل في الفك ــة القت ــا: أولًا؛ وفــق أيديولوجي ــال والاعتقــال بمعــزل عــن قراءتهم الاغتي
الصهيونــي وممارســاته تبعًــا لمرجعيتــه الدينيــة. ثانيًــا، مــن حيــث وظائفهمــا المركزيّة 
الكامنــة التــي تأخــذ أبعــادًا مختلفة؛ باعتبارهما أداتين سياســيتين تســتخدمها إســرائيل 
ــاليب  ــرد أس ــتا مج ــا ليس ــى أنهم ــي؛ بمعن ــي الإحلال ــروعها الصهيون ــق رؤى مش لتحق
عنــف وإرهــاب تعتمدهمــا إســرائيل دون تصــور جــدوى لهمــا على المــدى البعيــد )وفــق 

مــا تعتقــد وتخطــط(. وهــو المهــم ذكــره في ســياق هــذا المقــال.

تُصعّــد قــوات الاحتــال في عمليــات الاغتيــال بواســطة ســاح الجــوّ، التــي تســتهدف 
قــادات وأفــراد المجموعــات المســلّحة في الضفــة الغربيــة وفــق قولهــا. سياســة 
ــك  ــى تفكي ــه إل ــة هــذه، هــي منطــق تكتيكــي تهــدف إســرائيل من ــالات الجويّ الاغتي
وتدميــر المقاومــة الفلســطينية السياســية والمســلّحة4. مثــاً؛ نفّذت مســيّرات الاحتلال 
ــة،  ــات الضفّ ــلّحين في مخيمّ ــن المس ــتهدفت المقاومي ــال اس ــة اغتي ــن عملي ــر م أكث
ــده  ــاء تواج ــاروري« أثن ــح الع ــاس »صال ــة حم ــي في حرك ــد السياس ــت القائ ــا اغتال كم
ــرائيل  ــدف إس ــر ه ــا أن نحص ــه لا يمكنن ــد أن ــا. واعتق ــة أيضً ــارات جويّ ــروت بغ في بي
باغتيالــه وفقًــا لــدوره في التخطيــط لأحــداث الســابع مــن أكتوبــر فقــط؛ فرغــم أنّ هــذا 
ــه مــن الضــروريّ فهــم الحــدث مــن منظــور  ــيّ والمركــزيّ إلّّا أنّ قــد يكــون دافعهــا الأول
ــة؛ إذ تعتقــد إســرائيل أنّ  ــوريّ في الضفــة الغربيّ ــريّ- الث شــعبيّة العــاروري ودوره الفك
العــاروري هــو المحــرّك الرئيســي لتنامــي العمــل المقــاوم المســلّح فيهــا، وصعــود بــؤر 
مقاومــة متعــددة؛ في جنيــن ونابلــس وطولكــرم وأريحــا. ف«لطالمــا كانــت الاغتيــالات 
هــة، وفــق رؤيــة التخطيــط العملياتــي في إســرائيل، أكثــر مــن مجــرّد اســتجابة  الموجَّ
تكتيكيــة لأخطــار وشــيكة، إذ اعتُبــرت ركيــزة لمشــروع سياســي أكبــر في حقيقــة الأمــر. 
ــى  ــدوى( إل ــن دون ج ــا م ــدوام )ودائم ــكري على ال ــي العس ــط العمليات ــعى التخطي س
إبــراز التأثيــر المحتمــل للاغتيــالات في التطــورات السياســية، وكان القــادة السياســيون 

ــا للاغتيــال منــذ بدايــة الانتفاضــة«.5 أهدافً

4	 إيال وايزمان، أرض جوفاء: الهندسة المعماريّة للاحتلال الإسرائيليّ، ترجمة: باسل وطفه )بيروت: الشبكة العربيّة للأبحاث والنشر ومدارات للأبحاث 

والنشر، 2017(، ط 1، ص355
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ــن المســلّحين، هــو  ــال القــادة السياســيين والمقاومي ــا، يمكــن القــول، أن اغتي مــن هن
ــتخدم  ــة تس ــو سياس ــال ه ــديّة. الاغتي ــة الجس ــن التصفي ــد م ــة أبع ــا غاي ــيلة له وس
لمحــوِّ الفلســطينيّ القائــد والثائــر ليــس كجســد مــاديّ فقــط، وإنّمــا اســتهدافٌ لفكــره 
ودوافعــه للمقاومــة والنضــال ولــدوره القيــادي والعســكري. بمعنى أنّها تصفية جســدية 
وظيفتهــا المركزيّــة القضــاء على غضــب وطاقــة المقــاوم للثــأر والكفــاح، وعلى قدرتــه 
ــعى  ــي يس ــال الت ــال أداة الاحت ــون الاغتي ــذا يك ــة. وبه ــد والتعبئ ــر والحش على التأثي
مــن خلالهــا إلــى تقويــض الحالــة الثوريــة وتفكيــك بنيــة جماعــات وكتائــب المقاومــة 

المســلّحة.

 هــذا مــن حيــث فهــم مــا هــو أبعــد مــن القتــل لغايــة القتــل، وبالطبــع هنــاك قــراءة 
ــة في الضفــة الغربيــة مــن حيــث  تنظــر لتفعيــل إســرائيل لسياســة الاغتيــالات الجويّ
فشــل قــوات الاحتــال في تحقيــق أهدافهــا في الاشــتباكات الميدانيــة مــع المقاومين 
على أرض المخيّمــات العصيّــة عليهــم. بالإضافــة إلــى مــا تحملــه هــذه السياســة مــن 
رســالة مفادهــا أن للاحتــال رقابــة وســلطة وســيطرة على الجــوّ كمــا الأرض، وغايتهــا 
إبقــاء أهــل الضفّــة ومقاوميهــا بتوتــر دائــم وتوقــع لهجمــات مســتمرة لا يُعــرف شــكلها 

ولا وقتهــا ومكانهــا.

أمّــا عــن  سياســة الاعتقــال، فهــو أيضًــا أداة  لتحقيــق ذات الغايــات السياســية والأمنيــة 
والاجتماعيــة. بالإضافــة إلــى أنّــه، في شــكله وحجمــه في هــذه الحــرب، يشــكّل إحــدى 
صــور العقوبــات الجماعيّــة التــي تهدف إســرائيل مــن خلالها إلــى تطويع الفلســطينيين 
بالممارســات الترهيبيــة. أي أنهــا ليســت سياســة لغايــات أمنيــة فقــط، بــل هــي وســيلة 
قمــع وردع وضبــط للحاضنــة الشــعبية، وكبــح لأي حالــة تضامنيــة أو ممارســة لفعلــيّ 
الصمــود والتصــدي. أضــف إلــى ذلــك، دور منظومــة المعتقــل في الفكر الصهيونــي، الذي 
يتخذ من السياســات الســلطوية الُممارَســة على الجســد في الســجن )العنف الســجني( 
أداةً لإخضــاع الفــرد. وهــذا مــا يمكــن تفســيره بالاعتمــاد على فهــم خصوصيــة الجســد 
الفلســطيني سياســيًّا واجتماعيًّــا، ودوره الرئيــس في الثــورة والاحتجــاج ومواجهــة 
الاســتعمار. هــذا الجســد الــذي ينتهكــه الاحتــال في حــالات الحيــاة والمــوت والمــرض. 
هــذه الأخيــرة تدلــل عليهــا حــالات اســتهداف الاحتــال لســيارات الإســعاف باعتراضهــا 

وإعاقــة عملهــا واعتقــال المصابيــن فيهــا أثنــاء اقتحامــات مخيّمــات الضفــة مؤخــرًا.



خاتمةخاتمة

يُلاحِــظ المتابِــع للمجــازر التــي يرتكبهــا جيــش الاحتــال في القطــاع التــي طالــت كلّ 
ــاك.  ــي للقصــف حــدّ المحــو كان على المخيمــات هن ــز العال بقــاع مســاحته، أنّ التركي
إذ وقعــت أكبــر المجــازر وأكثرهــا وأوســعها في مخيمــات جباليــا، الشــاطئ، النصيــرات، 
المغــازي، البريــج وديــر البلــح. وعلى الصعيــد الآخــر، وســع الاحتــال مداهماتــه وعملياته 
العســكرية في كلِّ مخيمــات الضفــة الغربيــة بــا اســتثناء، إلّّا أنّ أكثرهــا دمويّــة وخرابًــا 
ــرح  ــذا يط ــر. وه ــة جب ــة وعقب ــرم، بلاط ــمس، طولك ــور ش ــن، ن ــم جني ــتهدف مخي تس
ــه.  ــا قراءت ــا جزئيً ــا حاولن ــو م ــيره، وه ــك وتفس ــم ذل ــة فه ــن كيفي ــا ع ــاؤلًا مركزيًّ تس
وهــو مــا يمكــن تلخيصــه بالقــول أنّ الســياق الاجتماعــي والسياســي للمخيّــم كفضــاء 
فلســطيني، والشــروط التاريخيــة التــي لا زالــت تنتــج حالــة الصمــود وفعــل المقاومــة 
وفقًــا إلــى خصوصية مكانته في الســياق الفلســطيني العــام ومركزيّته وطنيًا وسياســيًا 
واجتماعيًــا، بالإضافــة إلــى قدرتــه على الحفــاظ على روايتــه وســرديته التاريخيــة، كلّهــا 
ــر  ــع والتطهي ــتعمار والتوس ــرائيل في الاس ــرى لإس ــداف الكب ــام الأه ــا أم ــكّل تحديً تش
المكانــيّ والعرقــيّ. لكــن، لا زالــت العقليــة الإســرائيلية تعجــز عــن إدراك فعــل المقاومــة 
ــن  ــورث؛ فل ــرًا ي ــوري فك ــر الث ــا مســتمر. وأنّ الفك ــا تاريخيً )العــام( بوصفــه مســارًا وطنيًّ
و«لــم تتمكــن عمليــات القتــل مطلقًــا وبــكل تأكيــد مــن معالجــة الوعــي الفلســطيني 
))بالكــيّ(( لحملــه على الاعتقــاد بعقــم المقاومــة«6. كمــا أنّ مخيّمــات اللجــوء تحديــدًا، 
هــي موطــن للذاكــرة التــي تحفــظ الهويّــة، وهــي الحاضنــة المكانيــة والزمانيــة 
ــن تطــوّع؛ فحتــى  ــي، وهــي ســاحة مواجهــة ل ــي الوطن ــة للنشــاط النضال والاجتماعي
ذاكــرة جيــل اليــوم )المتخيّلــة( عــن تاريــخ هــذا الصــراع وأحداثــه، تلعــب دورهــا كمحــرّك 

لاستنســاخ نمــاذج مقاومــة متعــددة، وإعــادة إنتــاج ظاهــرة الفدائييــن والمطارديــن.

6	 المرجع السابق، ص376 


